
294

البحث الطبيعي في علم الكلام: سؤال الأصالة 
وحدود العلاقة

ياسين السالمي)*(

 إن تصنيــف العلــوم في الثقافــة الإســامية 
ــن  ــن م ــن كبيري ــن نوع ــل ب ــا يقاب ــادة م ع

ــوم  ــا، عل ــم الدني ــن/ عل ــم الدي ــوم: عل العل

نظريــة/  علــوم  العجــم،  علــوم  العــرب/ 

ــرائي  ــل الإج ــذا التقاب )))، وه

ــة...)1( ــوم عملي عل

ــواع  ــا، ووجــود أن ــن التقائه ــع م ــا لم يمن بينه

تلــك  بــن  ومــن  بينهــا.  العلاقــات  مــن 

ــوم التــي يظهــر تعلــق بعضهــا ببعــض:  العل

ــوم  ــن عل ــف م ــذي هــو صن ــكلام ال ــمُ ال عل

ــف  ــو صن ــذي ه ــة ال ــم الطبيع ــن، وعل الدي

مــن علــوم الدنيــا، وهــي علاقــة بــدأت 

العنايــة ببحثهــا عــى يــد بعــض المســتشرقين 

إبســتيمولوجيًا، وانتهــت -إلى وقتنــا هــذا- 

باحث في العقيدة والقرآن، الرباط- المغرب. البريد الإلكتروني:  	)*(

yassineessalmi@gmail.com

حســن، عبــد الحميــد، »مســتويات الخطــاب المنهجــي في العلــوم  	)1(

العربيــة الإســامية«، القاهــرة، رؤيــة للنــر والتوزيــع، )2013م(، 

)ص/ 85، ومــا بعدهــا(.

ــا. ببحثهــا عــى يــد بعــض المســلمين فيزيائيً

لقــد ظهــرت أولى العلاقــات بــن الطبيعيــات 

وعلــم الــكلام بشــكل واضــح مــع أبي الهذيــل 

ــذي قــال بالجــزء  العــاف )تــوفي 235هـــ( ال

الــذي لا يتجــزأ، أو مــا أصبــح يعــرف من بعد 

ــح  ــرى أصب ــائل أخ ــذري، وبمس ــب ال بالمذه

يطلــق عليهــا مــن بعــد دقيــق الــكلام، وهــو 

مــا جعــل الدارســن يتســاءلون عــن مصــدر 

أبي الهذيــل العــاف في قولــه بالجوهــر الفــرد، 

بــل وعــن مســائل )دقيق الــكلام( الأخــرى، في 

تفــاوت بينهم بــن القول بالتقليــد أو الأصالة. 

ــه بــن أغلــب هــؤلاء هــو  لكــن المتفــق علي

ــا مــا. أن تلــك العلاقــة كانــت محــدودة نوعً

وفي هــذا الموضــوع تــأتي هذه المقالةُ مســلطةً 

الضــوءَ عــى نشــأة الدراســات في هــذا البــاب 

وتطورهــا، وموضحــةً علاقةَ البحــث الطبيعي 
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الكلامــي بالفلســفات الســابقة عليــه، في نظــر 

الدارســن، مــن جهــة، وحــدود علاقــة البحــث 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــكلام م ــم ال ــي بعل الطبيع

وذلــك مــن خــال النقــط الآتيــة:

أولً- علم الكلام بين الجليل 
والدقيق:

قبــل الخــوض في علاقــة علــم الــكلام بالعلــوم 

ــة  ــى نوعي ــه ع ــن التنبي ــد م ــة لا ب الطبيعي

ــة؛  ــك العلاق ــور تل ــي مح ــي ه ــائل الت المس

ــة لهــا تعلــق  إذ ليســت كل المســائل الكلامي

مبــاشر بالبحــث الطبيعــي، كــا أنــه ليســت 

كل مباحــث الطبيعــة لهــا تعلــق مبــاشر 

بالبحــث الكلامــي. والدارســون لهاتــه العلاقــة 

غالبًــا مــا يطلقــون عــى هــذه المســائل 

ــي  ــي والطبيع ــن الكلام ــن البحث المشــركة ب

)دقيــق الــكلام(، لكــن هــذا الإطــاق لا يخلــو 

مــن نظــر، وهــو مــا ينبغــي معــه الإشــارة ولو 

ــح. ــاز إلى هــذا المصطل بإيج

ــا  ــأن أفضــل م ــراف ب ــن الاع ــد م ــا لا ب وهن

ــب  ــح -بحس ــذا المصطل ــر ه ــب في تحري كُت

مــا وجــدت حتــى الآن- هــو »رســالة في 

بيــان جليــل الــكلام ودقيقــه« لســعيد فــودة؛ 

ــن  ــز ب ــر التميي ــا لمعاي ــد عــرض فيه ــه ق فإن

ــد  ــكلام عن ــل مــن مســائل ال الدقيــق والجلي

بعــض الدارســن، ممــن درســوا العلاقــة بــن 

علــم الــكلام والعلــوم الطبيعيــة، منتقــدًا تلك 

المعايــر في ضــوء النصــوص الكلاميــة الأصلية، 

التــي اســتخدمت هــذا المصطلــح. قلــت: قــد 

وقفــت أيضًــا عــى نصــوص أخــرى تــزكي مــا 

ــذه  ــي في ه ــك، فإنن ــى ذل ــه. وع ــب إلي ذه

ــاب الموافقــة- ســأكتفي بمــا  النقطــة -مــن ب

ــورة. لخصــه في الرســالة المذك

ذكر الدارسون لهذا المصطلح في 
تمييزه عن )الجليل( معايير مختلفة))):

منهــا: معيــار الأصــول والفــروع؛ فيكــون 

ــه  ــق من ــه، والدقي ــكلام أصول ــل مــن ال الجلي

فروعــه.

فيكــون  والنقــل؛  العقــل  معيــار  ومنهــا: 

الجليــل هــو المنقــول، والدقيــق هــو المعقول.

ــل  ــون الجلي ــف؛ فيك ــار التصني ــا: معي ومنه

الإلهيــات  المصنفــة ضمــن  المســائل  هــو 

والســمعيات، ويكــون الدقيــق هــو المســائل 

المصنفــة ضمــن الطبيعيــات. وهذا الــرأي هو 

الــذي اشــتهر بــن الباحثين في هــذا الزمــان))).

لكــن المعيــار الــذي اختاره ســعيد فــودة، بناء 

عــى تــداول مفهومــي )الدقيــق( و)الجليــل( 

ســعيد عبد اللطيف فودة، »رســالة في بيان جليل الكلام ودقيقه«،  	(((

ــر، )1436هـــ= 2015م(، )ص/ 66(. ــان، دار الذخائ ــروت- لبن ب

ينظــر: يمنــى طريــف الخــولي، »الطبيعيــات في علــم الــكلام  	(((

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــن المــاضي إلى المســتقبل«، القاهــرة، رؤي م

)2010م(، )ص/ 76(. ومحمــد باســل الطــائي، »دقيــق الــكلام: 

عــالم  إربــد-الأردن،  الطبيعــة«،  لفلســفة  الإســامية  الرؤيــة 

وخالــد   .)30 )ص/  =2010م(،  )1431هـــ  الحديــث،  الكتــب 

وتفريعاتهــا  الكلاميــة  الفــرد  الجوهــر  »نظريــة  الــدردوفي، 

الربــاط،  الحديــث«،  العلــم  والعقديــة في ضــوء  الوجوديــة 

.)10  ،9 )ص/  2015م(،   = )1436هــ ـ للعلــاء،  المحمديــة  الرابطــة 
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في ســياقاتهما الكلاميــة الأصليــة، هــو معيــار 

الوضــوح والغمــوض؛ إذ بنــاء عليــه فــإن:

ــظ  ــه اللف ــي ب ــا يوح ــكلام(، مثل ــل ال )جلي

ــة  ــو »المســائل الواضح ــوي، ه ــه اللغ في أصل

ــوج إلى  ــي لا تح ــول الت ــي الأص ــة، وه الجلي

ــي  ــف، وه ــث والتكل ــر والبح ــق النظ تدقي

تبنــى  التــي  الإســام  في  الثابتــة  الأصــول 

عليهــا غيرهــا، كثبــوت المعــاد، ووجــود اللــه 

-تعــالى- في نظــر الشريعــة الإســامية، ونبــوة 

النبــي -عليــه الصــاة والســام-، وكــون العــالم 

حادثـًـا، وغيرهــا مــن المســائل العظام، وســواء 

كانــت  وســواء  نقليــة،  أو  عقليــة  كانــت 

ــك  ــر ذل ــة بغ ــات أو متعلق ــة بالإلهي متعلق

ــث«))). ــن مباح م

و)دقيــق الــكلام( هــو تلــك المســائل المقابلــة 

للجليــل، وهــي التــي تحُْــوِج إلى التدقيــق 

والتكلــف في النظــر، ويدخــل فيهــا كثــر 

مــن الأدلــة والتحقيقــات، ســواء كانــت مــن 

الإلهيــات؛ كتعلقــات الصفات، أو الســمعيات؛ 

ــات؛  ــاد، أو الطبيعي ــود بالمع ــر المقص كتحري

كالجوهــر الفــرد))). بذلــك يصبــح مفهــومُ 

المصطلــحِ )دقيــق الــكلام( في اســتعمالات 

المتكلمــن أعــم منــه في اســتعمالات الدارســن 

لعلاقــة علــم الــكلام بالعلــوم الطبيعيــة، 

ــا اللفــظ  ونحــن في هــذه الورقــات إذا أطلقن

ــكلام  ــل ال ــان جلي ــالة في بي ــودة، »رس ــف ف ــد اللطي ــعيد عب س 	(((

.)66 )ص/  ســابق،  مرجــع  ودقيقــه«، 

المرجع السابق، )ص/ 66(. 	(((

ــه  ــي ب ــأتي فإنمــا نعن ــا ي ــكلام( في ــق ال )دقي

ــه. ــه إلي ــاني دون الأول، فليُتنب الث

.
بذلــك يصبــح مفهــومُ المصطلــحِ )دقيــق 

الــكلام( في اســتعمالات المتكلمــن أعــم 

ــة  ــن لعلاق ــتعمالات الدارس ــه في اس من

علــم الــكلام بالعلــوم الطبيعيــة، ونحــن 

في هــذه الورقــات إذا أطلقنــا اللفــظ 

)دقيــق الــكلام( فيــا يــأتي فإنمــا نعنــي 

ــه. ــه إلي ــاني دون الأول، فليُتنب ــه الث ب

ثانيا- الطبيعيات في علم الكلام: 
نشأة الدراسة وإشكال الأصالة:

تم إهمال دراســـة العلاقة بـــن علم الكلام 

والعلـــوم الطبيعيـــة لوقت طويـــل، وكان 

الســـبب في ذلك يرجع إلى شحّ المصادر التي 

يحضر فيهـــا الدقيق من الـــكلام، لكن الأمر 

تغير نوعًا ما بصدور »كتـــاب الانتصار والرد 

عـــى ابن الراونـــدي الملحد« لأبي الحســـن 

الخيـــاط المعتـــزلي، بتحقيـــق المســـتشرق 

وذلك  )1889-1974م()))،  نيبرج  الســـويدي 

ســـنة )1925م(، فقد ذكر الخيـــاط في هذا 

الكتـــاب عـــن المعتزلـــة عدة مســـائل في 

الطبيعيـــات التـــي لها تعلق بالـــكلام، وقد 

كان مجـــراً في رده على ابـــن الراوندي على 

الزيـــادة في إيضاحهـــا. ثم بصـــدور »كتاب 

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  في:  ترجمتــه  تنظــر  	(((

المســتشرقين«، بــروت، دار العلم للملايــن، )1993م(، )ص/ 592(.
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مقالات الإســـاميين واختـــاف المصلين« لأبي 

الحســـن الأشـــعري )توفي 324هـ( بتحقيق 

)1892-1971م()))،  ريتر  الألماني  المســـتشرق 

وذلـــك بـــن ســـنتي )1929-1931م(؛ فقد 

قســـم الأشـــعري هذا الكتاب إلى قســـمين: 

الأول منهـــا في الجليل من الـــكلام، والثاني 

في الدقيـــق منه، وقد ذكـــر في الدقيق عدة 

والنبوات  والطبيعيات  الإلهيات  في  مســـائل 

وغيرهـــا. والـــذي يهمنا هو المســـائل التي 

ذكرهـــا مـــن الطبيعيـــات؛ فإنـــه ذكر فيه 

اختـــاف المتكلمـــن -وأحياناً نـــادرة يذكر 

غيرهم كالفلاســـفة- في مسائل؛ كاختلافهم في 

ماهية الجســـم، والجوهر، وفي الجزء الذي لا 

يتجزأ، وفي الطفـــرة، والمداخلة والمكامنة، وفي 

الحركة والســـكون والأفعـــال، وفي الأعراض، 

وفي البقـــاء والفنـــاء، ومـــا أشـــبه ذلـــك.

ــى  ــن ع ــن الكتاب ــق هذي ــا كان تحقي ومثل

الأولى  الدراســات  فــإن  مســتشرقين،  يــد 

التــي عنيــت ببحــث الطبيعيــات في علــم 

الــكلام كانــت أيضًــا مــن إنتــاج مســتشرقين؛ 

ســواء في الحديــث عــن تاريــخ الفلســفة 

الفلســفة  كتاريــخ  عامــة؛  الإســامية 

دي  الهولنــدي  للمســتشرق  الإســامية 

ــادي  ــد اله ــد عب ــه محم ــذي ترجم ــور، ال ب

أبــو ريــدة ســنة )1938م(، أو في أبحــاث 

ــكلام؛  ــق ال خاصــة بمســألة مــن مســائل دقي

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  في:  ترجمتــه  تنظــر  	(((

.)277 )ص/  الســابق،  المرجــع  المســتشرقين«، 

ــي  ــذرةّ، والت ــرد، أو ال ــر الف ــألة الجوه كمس

كتــب فيهــا المســتشرق الألمــاني بريتــزل))) 

ســنة  الألمانيــة  )الإســام(  بمجلــة  بحثـًـا 

 Die frühislamische( بعنــوان:  )1931م( 

عــى  فيــه  اعتمــد  وقــد   )Atomenlehre

كتــاب مقــالات الإســاميين. ثــم أنجــز بعــده 

ــوراه  ــا للدكت ــس بحثً ــاني بيني المســتشرق الألم

الإســامي  الــذري  المذهــب  موضــوع  في 

 Beiträge zur islamischen( بعنــوان: 

Atomenlehre(، وقــد نـُـر ببرلــن ســنة 

)1936م(، وبعــد عــر ســنوات مــن ذلك -أي 

ســنة )1946م(- قــام محمــد عبــد الهــادي أبو 

ــب  ــوان: »مذه ــاب بعن ــة الكت ــدة بترجم ري

الــذرة عنــد المســلمين وعلاقتــه بمذاهــب 

اليونــان والهنــود« ونــره -مُلحِْقًــا بــه بحــث 

بريتــزل الســابق- بعنــوان: »مذهــب الجوهر 

ــام«. ــن في الإس ــن الأول ــد المتكلم ــرد عن الف

أو  اليـوم،  باصطلاح  رَّة  الـذَّ مسـألة  كانـت 

يتجـزأ  لا  الـذي  الجـزء  أو  الفـرد،  الجوهـر 

باصطلاحـات المتكلمين، هـي أشـهر مسـألة 

مـن مسـائل الدقيـق في علـم الـكلام حينذاك، 

والشـخص الـذي اشـتهر بهـا هـو أبـو الهذيل 

المعتـزلي، ولعـل ذلـك مـا سـيحمل  العلاف 

بعـض الدارسين العـرب على الغـوص أيضًـا 

فيما تنبـه إليـه هـؤلاء المسـتشرقون قبلهـم، 

وبذلـك سـيكتب علي مصطفـى الغـرابي كتاباً 

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  في:  ترجمتــه  تنظــر  	(((

.)82 )ص/  الســابق،  المرجــع  المســتشرقين«، 
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متكلـم  أول  العلاف  الهذيـل  »أبـو  بعنـوان 

)1949م(؛  سـنة  بالفلسـفة«،  تأثـر  إسلامي 

معتمـدًا فيما اعتمد عليه على كتاب دي بور 

السـابق الذكـر، ولعـل الكاتـب بذلـك يكـون 

أول عـربي يخص أبا الهذيل بدراسـة مسـتقلة، 

بالاسـتشراق. وهـو كتـاب موجـز ذو  متأثـراً 

طابـع مـدرسي شـأنه شـأن كتـاب دي بـور))).

ولم يكــن عــي مصطفــى الغــرابي الوحيــد 

المتأثــر بأبحــاث المســتشرقين في هذه المســألة، 

بــل إن المســتشرق الألمــاني يوســف فــان إيــس 

ســيعتبر أن دراســات عربيــة أخــرى -في هــذا 

البــاب- أيضًــا لم تأتِ بشيء جديد، بل ليســت 

تعــدو تكــرار مــا جــاء بــه بينيــس؛ وذكــر مــن 

بــن أصحــاب تلــك الدراســات طيــب تيزينــي 

ــورة«،  ــراث إلى الث ــن ال ــاب »م ــب كت صاح

ــزعات  ــاب »النـ ــب كت ــروة صاح ــن م وحس

ــامية«))).  ــة الإس ــفة العربي ــة في الفلس المادي

ــك  ــر تل ــإن أك ــك، ف ــن ذل ــر ع ــض النظ وبغ

ــذب  ــد يج ــأتِ بجدي ــا لم ت ــات مثل الدراس

النظــر إليــه، فإنهــا كانــت أيضًــا بعيــدة عــن 

التخصــص في العلــوم الدقيقــة، خاصــة أن 

والتأثــر  النشــوء  الألمــان:  »المســتشرقون  الســيد،  رضــوان  	(((

.)73 )ص/  الإســامي،  المــدار  دار  لبنــان،  بــروت-  والمصــادر«، 

(2)	 Alnoor Dhanani, The Physical Theory of Kālam: At-

oms, Space, and Void in Basrian Mu‘tazilī Cosmolo-

gy. Review by: Josef Van Ess, The University of Chica-

go Press on behalf of The History of Science Society, 

Isis, Vol. 87, No. 1, (Mar., 1996), p. 155.

المتصديــن لهــا في العــام الأغلــب متخصصــون 

ــن  ــاصرة ع ــا ق ــا جعله ــو م في الفلســفة، وه

اختبــار تلــك الآراء في ظــل الفيزيــاء الحديثــة؛ 

لكــن ابتــداء مــن التســعينيات بــدأت تظهــر 

دراســات أخــرى أكــر عمقًــا؛ ســواء في مســألة 

ــد  ــرى، وق ــة أخ ــائل طبيعي ــذرة، أو في مس ال

ســاعد عــى ذلــك ظهــور مخطوطــات كلامية 

ــك  ــل ذل ــت قب ــكلام، كان ــق ال ــت بدقي عني

ــرة في  ــاب »التذك ــل كت في عــداد المفقــود؛ مث

الجواهــر والأعــراض« لابــن متويــه، وشرحِــه، 

ضنــاني  النــور  الهنــدي  الباحــث  فأنجــز 

ــا في  ــرد بحثً ــة هارف ــوراه بجامع ــا للدكت بحثً

الموضــوع، وقــد طبُــع قســم كبــر منــه ســنة 

 The Physical Theory( :بعنــوان )1994م(

 of Kālam: Atoms, Space, and Void in

.).Basrian Mu‘tazilī Cosmology

أحمــد  منــى  نــرت  نفســها  الســنة  وفي 

ــذري في  ــوان »التصــور ال ــا بعن ــد كتابً ــو زي أب

الفكــر الفلســفي الإســامي«، وبعدهــا بســنة 

ــات  ــا »الطبيعي ــولي كتابه ــى الخ ــرت يمن ن

ــكلام مــن المــاضي إلى المســتقبل«.  ــم ال في عل

ثــم بعــد ذلــك بســنوات كتــب محمــد 

باســل الطــائي كتابًــا بعنــوان »دقيــق الــكلام: 

ــة« ســنة  ــة الإســامية لفلســفة الطبيع الرؤي

ــا  ــوفي كُتيبً ــد الدرف ــب خال ــم كت )2010م(، ث

ــة  ــرد الكلامي ــر الف ــة الجوه ــوان: »نظري بعن

وتفريعاتهــا الوجوديــة والعقديــة في ضــوء 

العلــم الحديــث«، ســنة )2015م(.



299 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

وبذلـــك تطـــوّر البحث في هـــذا الباب من 

التجريـــد النظـــري لمذاهـــب المتكلمين في 

العلوم  الطبيعيـــات إلى اختبارها في ضـــوء 

عـــى  للوقـــوف  الحديثـــة،  الفيزيائيـــة 

مدى صـــدق تلـــك المذاهـــب أو تفاهتها.

لكــن يبقــى هنــا ســؤال آخــر يكثر طرحــه، في 

أغلــب تلــك الدراســات، بــل يطــرح في كثــر 

مــن البحــوث التــي تعالــج علاقــة المســلمين 

الأصالــة  ســؤال  وهــو  والعلــم،  بالفكــر 

ــم  ــون في بحوثه ــل كان المتكلم ــد؛ ه والتقلي

الطبيعيــة عامــة، وفي مســألة الجوهــر الفــرد 

ــن؟ ــن أم مقلدي ــة، منتج خاص

.
لكــن يبقــى هنــا ســؤال آخــر يكــر 

طرحــه، في أغلــب تلــك الدراســات، بــل 

يطــرح في كثــر مــن البحــوث التــي 

تعالــج علاقــة المســلمين بالفكــر والعلم، 

وهــو ســؤال الأصالــة والتقليــد؛ هل كان 

المتكلمــون في بحوثهــم الطبيعيــة عامة، 

الفــرد خاصــة،  الجوهــر  وفي مســألة 

ــن؟ ــن أم مقلدي منتج

ــذا  ــوث في ه ــل أن أولى البح ــل قلي ــا قب رأين

ــل مســتشرقين ألمــان؛  المجــال كانــت مــن قب

وهــم أيضًــا لم يكونــوا بمنــأى عــن طــرح 

ــزل  ــث الأول لبريت ــا البح ــكال؛ أم ــك الإش ذل

فهــو إســهام موجــه أصــاً -بحســب عنوانــه 

الفرعــي- لبحــث العلاقــات بــن علــم الــكلام 

والفلســفة اليونانيــة، وقــد اعتمــد فيه أساسًــا 

عــى نقــول أبي الحســن الأشــعري للمذاهــب 

المختلفــة فيــا يتعلــق بالجوهــر الفــرد.

وقبـل عـرض نظرية بريتزل، لا بد من الإشـارة 

إلى أن أول مـن ينسـب إليـه القـول بالـذرة؛ 

المذهـب  »وضـع  الـذي  ديموقريطـس  هـو 

الـذري، لأول مرة، في تاريخ الفكـر والعلم«)))، 

قالـوا  الذيـن  المتكلمين  لـكل  خلافـًا  لكـن 

بالـذرة أيضًـا فـإن »معظـم مـدارس الفلسـفة 

يفتـح  مـا  وهـو  رفضتـه«))).  قـد  اليونانيـة 

المتكلمـون  إذا كان  مـا  للسـؤال عـن  البـاب 

قـد أخـذوا هـذا المذهـب عـن ديموقريطـس.

يلاحـظ بريتـزل ابتـداء وجـود ألفاظ مشتركة 

البـاب؛  هـذا  في  والفلاسـفة  المتكلمين  بين 

يقُـر  كالجوهـر والعـرض، لكـن لا يلبـث أن 

بوجـود اختلاف في معناهـا بين الفريقين)))؛ 

وهـو أمـر يكـرره مـراراً في بحثه هذا، مشـددًا 

على أن المتكلمين لم يأخذوا مذاهبهم في هذا 

الموضـوع من الفلسـفة اليونانيـة، وكأنه -فيما 

يظهـر- يـرى موقف المتكلمين موقفًا قـاصًرا، 

لا يرقى إلى مسـتوى الفلسفة اليونانية، معتبراً 

عــي ســامي النشــار؛ وعــي عبــد المعطــي محمــد؛ ومحمــد  	(((

عبــودي إبراهيــم، »ديموقريطــس فيلســوف الــذرة وأثــره في 

الفكــر الفلســفي حتــى عصورنــا الحديثــة«، الإســكندرية، الهيئــة 

المصريــة العامــة للتأليــف والنــر، )د.ت(، )ص/ أ(.

هاري ولفســون، »فلســفة المتكلمين«، ترجمة مصطفى لبيب عبد  	(((

الغنــي، القاهــرة، المركز القومــي للترجمــة، )2009م(، )ص/ 614(.

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد المتكلمــن الأولــن  	(((

في الإســام«، ملحــق بـــ ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد 

علــاء المســلمين وعلاقتــه بمذاهــب اليونــان والهنــود«، تحقيــق: 

محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، القاهــرة، مكتبــة النهضــة 

ــة، )1365هـــ = 1946م(، )ص/ 137(. المصري
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أن لغـة المتكلمين »حسـية بالكلية، وهي تدل 

ا على التجريـد«)))،  على مقـدرة قليلـة جـدًّ

إضافـة إلى أن اهتمام المتكلمين لم يكـن هـو 

تتصـل  التـي  الكسـمولوجية  النظـر  »وجهـة 

بالأجـزاء التـي تتجزأ اتصـالً ضروريـًا، بل كان 

مجـرد إثبـات أو نفـي الأجـزاء التـي لا تتجزأ؛ 

وهـذه الأجـزاء لم تصبـح موضـع الاهتمام إلا 

في الدرجـة الثانيـة من حيث هـي موضوعات 

العلـم الإلهـي والقـدرة الإلهيـة وموضوعـات 

للأفعـال والحواس الإنسـانية، ومن حيث هي 

عنـاصر مكونـة للأجسـام«))). لكـن يبقى هنا 

رأي مشـهور لمعتـزلي يوافـق فيـه الفلاسـفة 

اليونانيين الذيـن رفضوا مذهب ديموقريطس، 

وهو رأي أبي إسحاق إبراهيم النظاّم )توفي بين 

221 و231هــ(، الذي يقول بانقسـام الجسـم 

إلى غير نهايـة، وهو ما قد يفتـح الباب للقول 

بأنـه أخـذه عنهم، غير أن بريتزل سـوف يعتبر 

النّظاّم »لا يشترك مع الفلاسـفة في شيء سوى 

مجـرد القـول بأن الجسـم يقبل الانقسـام إلى 

غير نهايـة، أمـا فيما وراء ذلـك فإنـه لا يبدو 

منـه ما يدل على أقل إلمام بالمشـكلة«)))، كما 

يعتبره متناقضًـا في هذا القول بنـاء على قوله 

في الـروح إنهـا »جـزء واحـد«)))، وهـو أمر لن 

يوافقـه عليـه صاحبـه بينيـس الذي سـيعتبره 

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد المتكلمــن الأولــن  	(((

ــابق، )ص/ 136(. ــع الس ــام«، المرج في الإس

المرجع السابق، )ص/ 140(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 143(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 146(. 	(((

متكلفًا في تفسير عبـارة النظام تلـك))). بذلك 

نجـد بريتـزل يسـعى جاهـدًا إلى نفـي علاقـة 

الجوهـر الفـرد الكلامـي بالفلسـفة اليونانيـة، 

غير أن محاولـة بريتـزل إبعـاد هـذه العلاقـة 

لا تعنـي أبـدًا أنـه يعتبر المتكلمين منتجين 

إنـه  بـل  متقـدم،  سـلف  بلا  الأفـكار  لتلـك 

نفـى تلـك العلاقـة ليؤكـد علاقة أخـرى وهي 

علاقـة المتكلمين بالديانات الفارسـية، أو فيما 

سماه هـو بالفلسـفة الغنوسـطية، مسـتدلً 

على ذلـك بالجدل الكلامـي الذي وقـع بكثرة 

مذهـب  ليعتبر  والثنويـة)))،  المتكلمين  بين 

الإسلاميين اسـتمراراً لمذهـب يونـاني الأصـل، 

الفلسـفة  مـع  أخـرى  صـورة  واتخـذ  تطـور 

الغنوسـطية في القرون الأخيرة قبل الإسلام))).

وغير بعيـد عن بريتـزل، يذهب بينيـس أيضًا 

-في بحثـه عن مصـادر مذهب الجوهـر الفرد 

في علـم الـكلام- إلى القـول بأنـه توجـد فوارق 

عظيمة بين الإسلاميين واليونانيين، كما توجد 

وجوه من الشبه لا يمكن إنكارها، لكن »القول 

بـأن مذهـب العرب مأخـوذ عن اليونـان قول 

غير حاسـم ولا نهـائي«))). ثـم يحـاول المقارنة 

ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد علــاء المســلمين  	(((

وعلاقتــه بمذاهــب اليونــان والهنــود«، مرجــع ســابق، )ص/ 121(.

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد المتكلمــن الأولــن  	(((

ــابق، )ص/ 144(. ــع س ــام«، مرج في الإس

ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد علــاء المســلمين  	(((

وعلاقتــه بمذاهــب اليونــان والهنــود«، مرجــع ســابق، )ص/ 110، 

ــا(. ــا بعده وم

المرجع السابق، )ص/ 99(. 	(((
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بين مذهـب المتكلمين ومذهـب الهنـود في 

الجـزء)))، ليجـد أيضًـا بعـض التشـابه بينهما، 

لكـن مـن غير أن يجـزم بـأن المتكلمين قـد 

أخـذوه عنهـم، غير أنه يذهـب في نهاية الأمر 

إلى القـول بـأن »اسـتقلال مذهب الإسلاميين 

ا«))). عـن التأثر بغيره أمر بعيد الاحتمال جـدًّ

ثــم يأتي هــاري ولفســون بعد ذلك ليقــر أيضًا 

بوجــود فــوارق كثــرة بــن مذاهــب المتكلمين 

المســألة)))،  الفلاســفة في هــذه  ومذاهــب 

لكنــه مــع ذلــك يحــاول أن يفــرض أن بعــض 

كمســألة  أيضًــا،  الظاهــرة  الفــروق  تلــك 

)لا امتــداد الــذرات( لا يمكــن أن تظهــر في 

الفلســفة العربيــة »عــى نحــو تلقــائي؛ لأنه لا 

يوجــد ســبب دينــي أو عقــي، يمكــن تصــوره 

يفــر الســبب في وجــوب ابتعــاد الفلســفة 

العربيــة في مســألة كهــذه عــن مصدرهــا 

الأصــي«))). بذلــك يســتبعد أن يكــون العــرب 

قادريــن عــى الاســتقلال في بحــث هــذه 

عــن  للبحــث  المســألة، ويســعى جاهــدًا 

أصــل لهــا معتمــدًا عــى تخيلاتــه وافتراضاته!

وفي الســياق نفســه، مــع نــوع مــن الإشــادة 

بإضافــات المتكلمــن في هــذا البــاب، يذهــب 

المرجع السابق، )ص/ 110، وما بعدها(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 121(. 	(((

هــاري ولفســون، »فلســفة المتكلمــن«، ترجمــة مصطفــى لبيــب  	(((

ــابق، )ص/ 619(. ــي، مرجــع س ــد الغن عب

المرجع السابق، )ص/ 621(. 	(((

ــس، في  ــان إي ــف ف ــاني يوس ــتشرق الألم المس

ــاء،  ــدار البيض ــة ال ــا بمدين ــاضرات ألقاه مح

المتكلمــن  إن  القــول  إلى  )1998م(،  ســنة 

ــل  ــوع »ب ــذا الموض ــابقين في ه ــوا س لم يكون

وارثــن، إلا أنهــم بقــدر مــا كانــوا وارثــن كانوا 

ــم للمشــكل المطــروح  يصــدرون في معالجته

ــة،  ــة والأصال ــع بالخصوصي ــة تتمت ــن رؤي ع

مــا جعلهــم بهــذا الاعتبــار محدثــن قياسًــا 

إلى مجتمعهــم في الفــرة التاريخيــة التــي 

عاشــوا فيهــا«))). وبخصــوص أصــل المذهــب 

ــا  ــزل -في ــق بريت ــه يواف ــه، فإن المــوروث عن

يظهــر- ويرجــح أن يكــون مصــدره هــو 

إقــراره  ومــع  الفارســية،  الكوســمولوجيا 

ــا يشــكو  ــار حوله ــر مــن الأخب ــا يتوف ــأن م ب

مــن القلــة والنــدرة، فإنــه يجــزم بأنــه »بــات 

مؤكــدًا أن المســلمين قــد تعرفــوا عليهــا جيدًا، 

خاصــة في البــرة، حيــث وجِــد جمهــور 

ــة  ــدث اللغ ــكان كان يتح ــن الس ــض م عري

ــول  ــل إلى الق ــك يمي ــو بذل ــية«)))، وه الفارس

ــراث الفلســفي  ــن ال ــك ع ــم أخــذوا ذل بأنه

الشــفهي، الــذي كان متــداولً حينــذاك، وهــو 

مــا رجحــه أيضًــا ســنة )1980م( في محــاضرة 

أخــرى -ألقاهــا بخصــوص مذهــب النّظـّـام في 

الطفــرة والكمــون- بعنــوان »ملاحظــات حول 

ــة في  ــكار الفلســفة اليوناني الأخــذ ببعــض أف

الفكــر الإســامي: الأنســاق  »بدايــات  إيــس،  يوســف فــان  	(((

البيضــاء،  الــدار  الصغــر،  المجيــد  عبــد  ترجمــة  والأبعــاد«، 

.)66  ،65 )ص/  )2000م(،  الفنــك،  منشــورات 

المرجع السابق، )ص/ 73(. 	(((
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علــم الــكلام المبكــر«، فقــال: »عندمــا نتحدث 

في  الأقدمــون  خلفــه  الــذي  الــراث  عــن 

الإســام فإنمــا نفكــر، بوجــه عــام، بالترجــات 

اليونانيــة والسريانيــة... ولكــن إلى جانــب 

ــن  ــوع آخــر م ــر ن ــن ذك ــد م الترجــات لا ب

الأثــر الحــي للأفــكار في الــراث الإســامي. 

وقلــا يكــون هــذا النــوع قــد انتشر بواســطة 

ــم  ــه ت ــح أن ــل الأرج ــة، ب ــوص المكتوب النص

المنقــول شــفوياً«))).  الــكلام  عــن طريــق 

ــذه  ــا أن ه ــر لن ــبق يظه ــا س ــال م ــن خ م

الطائفــة مــن المســتشرقين تنفــي نفيًــا واضحًا 

ــول  ــد ســبقوا إلى الق أن يكــون المتكلمــون ق

بالمذهــب الــذري، أو المذهــب المعــارض لــه، 

ــول  ــه إلى أص ــن إرجاع ــوا جاهدي ــد حاول وق

يونانيــة أو هندية أو فارســية، وحــن أعوزتهم 

النصــوص الشــاهدة عــى ذلــك، فقد تشــعبوا 

ــفي  ــراث الفلس ــا أن ال ــات مؤداه في افتراض

ــل  ــو أص ــارسي ه ــوصي أو الف ــفوي الغن الش

المذهــب الــذري الإســامي. والحقيقــة أن 

الشــواهد الموجــودة بيننــا تــزكي ذلــك الجــدل 

العقــي بــن المتكلمــن وغــر المســلمين، 

ــذي  ــم، وال ــم وعقلائه ــن حذاقه ــة ب وخاص

يرجــح أنــه كان مثــاراً لإشــكالات طبيعيــة في 

علاقتهــا بالاعتقــادات، كــا كان حافــزاً لخوض 

ــكار  ــض أف ــذ ببع ــول الأخ ــات ح ــس، »ملاحظ ــان إي ــف ف يوس 	(((

الفلســفة اليونانيــة في علــم الــكلام المبكــر«، ضمــن »أعــال 

نــدوة الفكــر العــربي والثقافــة اليونانيــة«، منشــورات كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، سلســلة: نــدوات ومناظــرات، 

)رقــم/ 7(، الــدار البيضــاء، منشــورات مطبعــة النجــاح الجديــدة، 

)1405هـــ = 1985م(، )ص/ 249(.

المتكلمــن في الدقيــق مــن الكلام، لكــن الأكيد 

ــك  ــتدلالات أولئ ــوا اس ــن لم يتلقف أن المتكلم

الخصــوم تقليــدًا؛ إذ لــو حصــل ذلــك للزمهــم 

ــا،  ــة أيضً ــوم العقيدي ــب الخص ــذ بمذاه الأخ

تبعًــا للأدلــة. والحاصــل أنــه يمكــن التســليم 

ــن في  ــوا أول الخائض ــن لم يكون ــأن المتكلم ب

البحــث الطبيعــي، لكــن ينبغــي التأكيــد أيضًا 

عــى أنهــم لم يكونــوا مجــرد مقلديــن.

.
مــن خــال مــا ســبق يظهــر لنــا أن هذه 

ــا  ــي نفيً ــن المســتشرقين تنف ــة م الطائف

واضحًــا أن يكــون المتكلمــون قد ســبقوا 

إلى القــول بالمذهــب الــذري، أو المذهب 

ــن  ــوا جاهدي ــد حاول ــه، وق ــارض ل المع

ــة  ــة أو هندي ــه إلى أصــول يوناني إرجاع

ــم النصــوص  أو فارســية، وحــن أعوزته

الشــاهدة عــى ذلــك، فقــد تشــعبوا في 

افتراضــات مؤداهــا أن الــراث الفلســفي 

الشــفوي الغنــوصي أو الفــارسي هــو 

أصــل المذهــب الــذري الإســامي.

ذلـك مـا يخـص نمـاذج اسـتشراقية اهتمـت 

بعلاقـة المتكلمين بالطبيعيـات، أمـا موقـف 

إذ  أيضًـا؛  مختلـف  فهـو  العـرب  الدارسين 

منهـم مـن كان تبعًـا للمسـتشرقين، ومنهـم 

مـن ذهـب إلى التشـديد على أصالـة البحوث 

الصـدد  هـذا  وفي  البـاب؛  هـذا  في  الكلاميـة 

يشـدد فيصـل بديـر عـون على أن »العـرب 

والمسـلمين لم يقبلـوا كل مـا جـاء إليهـم مـن 
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تـراث يونـاني، فلقـد وضعـوا الأفـكار والآراء 

الغريبـة عنهـم موضـع البحـث الدقيق حيث 

كانـت هـذه الآراء موضـع نقـاش عنيـف كان 

كل  جديـدة  فلسـفات  خلـق  نتيجتـه  مـن 

الجـدة في موضوعاتهـا وفي منهجها... أيضًا مما 

يبين أصالـة الفلسـفة الإسلامية أنهـا أثـارت 

موضوعـات وإشـكالات ومناهج بحث طرقت 

بالطريقـة  والوسـيطة  الحديثـة  الفلسـفة  في 

نفسـها والأسلوب نفسـه الذي به طرق علماء 

الكلام وفلاسـفته هذه الموضوعات بعينها«))). 

بعــض  بــن  التشــابه  أمثلــة عــى  وذكــر 

المتكلمــن وبــن بعــض المفكريــن الغربيين، في 

بعــض المســائل الطبيعيــة، لكــن مــن وجهــة 

ــون أن  ــر ع ــر بدي ــك يق ــفية. بذل ــر فلس نظ

اطلعــوا  قــد  كانــوا  المســلمين حتــى وإن 

عــى الفلســفة اليونانيــة، فإنهــم في بحوثهــم 

ــن،  ــل مجددي ــن، ب ــرد مترجم ــوا مج لم يكون

وهــو بذلــك يكــون قريبًــا مــن يمنــى الخــولي 

التــي كتبــت بعــده بخمــس عــرة ســنة 

تقــول إن أبــا الهذيــل العــاف »اســتعان 

بالمذهــب الــذري المعــروف بالهنــد القديمــة 

ــن،  ــوس وديمقريطــس والأبيقوري ومــع لوقيب

بعــد أن وضــع لــه اســاً أو مصطلحًــا إســاميًا 

هــو مذهــب الجوهــر الفــرد«)))؛ وهــي بذلك 

فيصــل بديــر عــون، »فكــرة الطبيعــة في الفلســفة الإســامية مــع  	(((

بيــان مصادرهــا«، مكتبة الحرية الحديثــة، )1980م(، )ص/ ج، د(.

يمنــى طريــف الخــولي، »الطبيعيــات في علــم الــكلام مــن المــاضي  	(((

ــابق، )ص/ 82(.  ــع س ــتقبل«، مرج إلى المس

ــف المســتشرقين الســابقين  ــن موق ــرب م تق

ــا موقفهــم، لكــن موقفهــا هــذا  الذيــن ذكرن

ينبغــي أن يفهــم في ظــل )القطيعــة المعرفية( 

ــا  ــي في مجمله ــي تعن ــا، والت ــول به ــي تق الت

اســتيعاب القديــم وتجــاوزه؛ ذلــك مــا تؤكــده 

حــن تســتدرك النص الســابق فتقــول: »ولكن 

ــذرة،  لم يكــن الجوهــر الفــرد مجــرد نقــل لل

بــل إنــه يحمــل كل خصائــص وتوجهــات 

ــه عــى الاســتفادة  ــل قدرت ــكلام ويمث ــم ال عل

ــا،  ــان فيه ــات الأخــرى دون الذوب ــن الثقاف م

ــتعملون  ــن يس ــد المتكلم ــا نج ــل تمامً وبالمث

مصطلحــي أرســطو الشــهيرين )الجوهــر( 

و)أعراضــه( بطريقــة تــكاد تختفــي منهــا 

المعــالم الأرســطية«))). ثــم تذكــر أمثلــة عــى 

ــم  ــفة وعل ــن الفلس ــة ب ــات الواقع الاختلاف

ــال. ــذا المج ــكلام في ه ال

غــر أن بعــض البحــوث التــي أتــت بعــد 

ذلــك، وخاصــة التــي عنــي بهــا متخصصــون 

عــى  تشــديدها  ســتؤكد  الطبيعيــات،  في 

أصالــة البحــث الطبيعــي في علــم الــكلام، 

ــا؛  ــا أيضً ــا فيزيائيً ــط، وإنم ــس فلســفياً فق لي

وقــد ســاعد عــى ذلــك ظهــور مؤلفــات 

ــة أخــرى لم يقــف عليهــا المســتشرقون  كلامي

ــر  ــكلام أك ــن ال ــق م ــت بالدقي ــل، عني الأوائ

مــا ســبقها؛ فهــذا محمــد باســل الطــائي 

ــة -في معــرض  ــاء الكوني المتخصــص في الفيزي

المرجع السابق، )ص/ 83(. 	(((
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رده عــى محمــد عابــد الجابري الــذي انتقص 

ــق  ــن في دقي ــهامات المتكلم ــة إس ــن قيم م

الــكلام- يؤكــد أن دقيــق الــكلام، أو الفيزيــاء 

الكلاميــة، تتفــوق في قيمتهــا المفاهيميــة 

ــع  ــطو وجمي ــدى أرس ــا ل ــى م ــاصرة ع المع

ــي  ــل إن البحــث الطبيع ــان؛ ب ــفة اليون فلاس

ــاء  ــن فيزي ــراً م ــرب كث ــكلام »يق ــم ال في عل

الجابــري  يجهــل  التــي  العشريــن  القــرن 

مضامينهــا عــى مــا يبــدو لبعــد تخصصــه عن 

هــذه المســائل«))). ثــم يؤكــد أن »للمتكلمــن 

ــاً  ــة عميقــة وفهــاً قي ــا ورؤي ــا ناضجً موقفً

ثمينًــا ســبق العلــم المعــاصر بزمــن طويــل«))).

مــن خــال كل مــا ســبق يظهــر أنــه لا يمكــن 

ــث  ــوا البح ــد أبدع ــن ق ــأن المتكلم ــزم ب الج

ــال  ــن بح ــن لا يمك ــراغ، لك ــن ف ــي م الطبيع

-وبشــهادة بعــض المســتشرقين أنفســهم- أن 

يقــال إنهــم كانوا مجــرد نقلة وارثــن، بل إنهم 

مجتهــدون مجــددون، وبلغــة يمنــى طريــف 

الخــولي قــد اســتوعبوا ســابقيهم وتجاوزوهم، 

وليــس في هــذا انتقــاص مــن قيمــة أعمالهــم. 

ثالثًا: حاجة الكلام إلى الطبيعيات:

ســـبقت الإشـــارة إلى أن غايـــة علـــم الـــكلام 

ـــة  ـــة بالأدل هـــي الدفـــاع عـــن العقائـــد الإيماني

الإســامية  الرؤيــة  الــكلام:  »دقيــق  الطــائي،  باســل  محمــد  	(((

.)17 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

المرجع السابق، )ص/ 17(. 	(((

ــد  ــاً- فقـ ــرآن -وإن كان نقـ ــة، والقـ العقليـ

اشـــتمل عـــى كثـــر مـــن الأدلـــة العقليـــة 

ـــاس الأولى في  ـــان، كقي ـــول الإيم ـــات أص في إثب

ـــاس  ـــل وقي ـــاس التمثي ـــد، وقي ـــات التوحي إثب

ـــول  ـــا يق ـــن ك ـــث، لك ـــات البع الأولى في إثب

ابـــن العـــربي، معتـــذراً عـــن عـــدول المتكلمـــن 

فإنهـــم: الدقيقـــة،  العقليـــة  الأدلـــة  إلى 

ــا أرادوا وجهــن: أحدهــا: أن الأدلــة  »إنَّ

العقليــة وقعــت في كتــاب اللــه مختــرة 

بالفصاحــة، مشــاراً إليهــا بالبلاغــة، مذكــوراً في 

ــات  ــع والمتعلق ــول، دون التواب ــاقها الأص مس

مــن الفــروع، فكمــل العلــاء ذلــك الاختصار، 

وعــروا عــن تلــك الإشــارة بتتمــة البيــان، 

بالإيــراد. والمتعلقــات  الفــروع  واســتوفوا 

الثــاني: أنهــم أرادوا أن يبــروا الملاحــدة، 

العقــول  مجــرد  أن  المبتدعــة  ويعرفــوا 

ــا  ــدون أنه ــهم، ويعتق ــا لأنفس ــي يدعونه الت

معيارهــم، لا حــظ لهــم فيهــا، وزادوا ألفاظًــا 

ســبيلهم،  في  وســاقوها  بينهــم،  حرروهــا 

ــك  ــم في ذل ــاركة له ــب، ومش ــدًا للتقري قص

مــن منازعتهــم، حتــى تبــن لهــم أنــه كيــف 

دارت الحــال معهــم مــن كلامهــم بمنقــول أو 

معقــول، فإنهــم فيــه عــى غــر تحصيــل«))).

إن الخـــوض في الدقيـــق مـــن الـــكلام -إذن- 

ـــن: ـــن اثن ـــن أمري ـــع م ناب

أبــو بكــر ابــن العــربي، »قانــون التأويــل«، تحقيــق: محمــد  	(((

الســليماني، بيروت-لبنــان، دار الغــرب الإســامي، )1990م(، )ص/ 

.)177  ،176
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القــرآن  أدلــة  عــن  البيــان  تتميــم  الأول: 

الدقيقــة. الفــروع  يشــمل  بمــا  العقليــة 

الثـــاني: مشـــاركة المبتدعـــة والملاحـــدة في 

ــة. ــم العقليـ حججهـ

وإذا كان المبتدعــة يشــارك بعضهــم بعضًــا 

ــو في  ــا ه ــم إنم ــرى، وخلافه ــول الك في الأص

ــى كل  ــوزع ع ــي تت ــق -الت ــروع والدقائ الف

موضوعــات الــكلام، في الإلهيــات والطبيعيات 

وغيرهــا-، فــإن الملاحــدة عــى عكــس ذلــك 

خلافهــم إنمــا هــو في الأصــول الكــرى، وكثــر 

مــن أدلتهــم وحججهــم إنمــا هــو مــن جنــس 

الطبيعيــات، وهــو مــا يعنــي ضرورة مشــاركة 

المتكلمــن لهــم في تلــك الأصــول، حتــى تكون 

إلزاماتهــم ذات حجيــة؛ إذ غيــاب المرجــع 

المشــرك عنــد الاحتــكام يغيــب معــه الإلــزام.

ــة  ــع البيئ ــتحضاراً لواق ــك واس ــى ذل ــاء ع بن

ــة  ــي بيئ ــكلام، وه ــم ال ــا عل ــأ فيه ــي نش الت

تعــددت فيهــا الملــل والأديــان؛ ديانــة اليهــود 

والمجــوس  بأحزابهــا،  والنصــارى  بفرقهــا، 

بفروعهــا، والدهريــة الملاحــدة بأصنافهــا، 

ــت  ــي ظل ــل والمذاهــب الت ــن المل وغيرهــا م

مــع  عنهــا  تجُــل  ولم  بلادهــا،  مقيمــة في 

ــا تحــت حكــم الإســام، بفعــل حــق  وقوعه

ــك كان المتكلمــون  ــاء عــى كل ذل الذمــة، بن

في حاجــة إلى الخــوض في الدقيــق مــن الــكلام.

النصــوص  بعــض  نذكــر  ذلــك  ولتوضيــح 

الاعتزاليــة التــي تــزكي مــا تــم ذكــره؛ فنشــر 

إلى أن )أصــل التوحيــد( عنــد المعتزلــة يهــدف 

ابتــداء إلى الاســتدلال على وجود اللــه ردًّا على 

ــادة دون  ــراده بالعب أهــل الإلحــاد، وعــى إف

ســواه ردًّا عــى مــن أقــر بــه وعبد معــه غيره.

ولمــا كانــت الملــل والنحل المخالفة للمســلمين 

لهــا أدلتهــا -أو شُــبهها- العقليــة، وفلســفاتها 

مســائل  في  تخــوض  وكانــت  الخاصــة، 

عقليــة دقيقــة، فقــد خــاض المعتزلــة معهــم 

ــه  ــد عن ــا تول ــدل م ــن الج ــوع م ــذا الن ه

مســائل عميقــة ودقيقــة اصطلحــوا عليهــا بـــ 

)الغامــض(، أو )الدقيــق(، أو )اللطيــف( مــن 

الــكلام، صــار العلــم بهــا عندهــم مــن الأصول 

التــي يعُنــى بهــا الذابــون عــن التوحيــد؛ 

»وذلــك لأنــه بــاب مــن الــكلام شــديد، وهــو 

ــو  ــم، وه ــد عظي ــول التوحي ــن أص ــل م أص

يتناهــى  الــكلام فيــا كان ويكــون، ومــا 

ــكل.  ــكلام في البعــض وال ومــا لا يتناهــى، وال

وإنمــا يعنــى بهــذا البــاب مــن العلــم مــن لــه 

عنايــة بالتوحيــد وبالــرد عــى الملحديــن«))). 

والـذي ينظـر في هـذه المسـائل الدقيقـة -من 

غير أن يعرف الأسـباب المقتضية لها- يظن أن 

المعتزلـة كانت تعـرف ترفاً فكريـًا أدى بها إلى 

الخوض في مسائل لا حاجة للمسلم إلى معرفتها.

الخــاص،  الســياق  هــذا  في  النظــر  لكــن 

أبــو الحســن الخيــاط، »كتــاب الانتصــار والــرد عــى ابــن  	(((

الراونــدي الملحــد«، تحقيــق: نيــرج، لنــدن، بيــت الــوراق، 

.)69 )ص/  )2010م(، 
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الــذي ألمحنــا فيــه إلى بعــض خصائــص أصــل 

ــوض  ــر أن خ ــة، يظُه ــد المعتزل ــد عن التوحي

المعتزلــة في المســائل الغامضــة مــن علــم 

الــكلام لم يكــن مــن بــاب الــرف، ولا مــن باب 

العبــث، وإنمــا كان لحاجــة فكريــة، اقتضتهــا 

طبيعــة المناظــرات التــي كانــت تجــري بينهم 

وبــن خصومهــم المتشــبعين بالنظــر العقــي. 

ــردوا  ــد انف ــم ق ــرون بكونه ــة يفتخ والمعتزل

عــن الفــرق الأخــرى في عصرهــم بالخــوض في 

ــو الحســن الخيــاط: هــذا البــاب؛ يقــول أب

»وويـل صاحب الكتـاب ]= ابن الروندي[ من 

الملحديـن والـذب عـن التوحيد، لـولا إبراهيم 

وأشـباهه مـن علماء المسـلمين الذين شـأنهم 

حياطـة التوحيـد ونصرتـه والـذب عنـه عنـد 

طعـن الملحديـن فيه، الذين شـغلوا أنفسـهم 

بجوابـات الملحديـن ووضـع الكتـب عليهم إذ 

شـغل أهل الدنيا بلذاتها وجمـع حطامها«))).

ـــد رد  ـــى الأرض أح ـــل ع ـــا: »وه ـــول أيضً ويق

ـــم  ـــأن الجس ـــن ب ـــر الزاعم ـــل الده ـــى أه ع

لم يـــزل متحـــركًا، وحركاتـــه محدثـــة ســـوى 

ـــر،  ـــل، ومعم ـــم، وأبي الهذي ـــة كإبراهي المعتزل

والأســـواري، وأشـــباههم؟ وهـــل يعـــرف أحـــد 

ـــم جـــلَّ ذكـــره  ـــد وثبـــت القدي صحـــح التوحي

ـــك بالحجـــج  ـــج لذل ـــة واحت واحـــدًا في الحقيق

ــه  ــه الكتـــب، ورد فيـ ــة وألـــف فيـ الواضحـ

ــة  ــن الدهريـ ــن مـ ــاف الملحديـ ــى أصنـ عـ

المصدر السابق، )ص/ 105(. 	(((

ـــن  ـــرًا م ـــع أن كث ـــواهم؟«))). وم ـــة س والثنوي

ـــا  ـــر إليه ـــي يش ـــج -الت ـــب والحج ـــه الكت هات

ـــا  ـــا قـــد وجدن ـــا، فإن ـــة- لم يصلن ـــاط جمل الخي

ـــع  ـــة -م ـــات المعتزل ـــن مؤلف ـــا م ـــا وصلن في

قلتهـــا- مـــا يشـــهد للمعتزلـــة بقصـــب الســـبق 

ـــم  ـــة ومناظراته ـــن في المل ـــة المخالف في مجادل

بالأدلـــة العقليـــة، وكـــذا بعـــض العناويـــن 

لمؤلفـــاتٍ اعتزاليـــة يظهـــر منهـــا شـــدة عنايـــة 

المعتزلـــة بالـــرد عـــى الأديـــان المخالفـــة))).

فيهــا  ظهــر  التــي  البيئــة  أن  والمقصــود 

علــم الــكلام، والجــدل العقــي الــذي كان 

ــن  ــن للمتكلم ــا حافزي ــا، كان ــن مظاهره م

عــى الخــوض في الطبيعيــات، فتكلمــوا في 

ــوا  ــا واختلف ــوا في بعضه ــائل، اتفق ــدة مس ع

ــب  ــم -بحس ــراً، لكنه ــا كب ــا اختلافً في بعضه

المصدر السابق، )ص/ 79، 80(. 	(((

ــم  ــا الندي ــد ذكره ــا، وق ــي لم تصلن ــم الت ــن مؤلفاته ــن عناوي م 	(((

في تراجمهــم في الفهرســت: لواصــل بــن عطــاء )تــوفي 131هـــ(: 

كتــاب الألــف مســألة في الــرد عــى المانويــة. ولأبي الهذيــل 

العــاف )تــوفي 235هـــ(: كتــاب عــى السوفســطائية، كتــاب 

ــان«،  ــل الأدي ــى أه ــرد ع ــاب ال ــن، »كت ــى الملحدي ــة ع الحج

كتــاب عــى الثنويــة. ولبــر بــن المعتمــر )تــوفي 210هـــ(: »كتاب 

الــرد عــى الملحديــن«. ولأبي إســحاق إبراهيــم النظــام )تــوفي بــن 

221 و231هـــ(: كتــاب عــى أصحــاب الهيــولى، »كتــاب الــرد عــى 

الدهريــة«، »كتــاب الــرد عــى أصحــاب الاثنــن«، كتــاب »الــرد 

عــى أصنــاف الملحديــن«. وغيرهــا كثــر. ومــا وصلنــا منهــا: في 

كتــاب »المغنــي« للقــاضي عبــد الجبــار جــزء خــاص بالفــرق غــر 

الإســامية، وقــد ذكــر فيــه منهــم: الثنويــة والنصــارى والصابئــن. 

ينظــر: عبــد الجبــار الهمــذاني، »المغنــي في أبــواب التوحيــد 

والعــدل«، بــإشراف طــه حســن، القاهــرة، وزارة الثقافة والإرشــاد 

ــاء والنــر،  ــة العامــة للتأليــف والأنب القومــي، المؤسســة المصري

الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، سلســلة تراثنــا، الجــزء 

ــد  ــود محم ــق: محم ــامية«، تحقي ــر الإس ــرق غ ــس: »الف الخام

الخضــري، مراجعــة: إبراهيــم مدكــور. مطبعة مخيمــر )1958م(.
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ــون  ــكادون يجمع ــائي- ي ــل الط ــد باس محم

عــى خمســة مبــادئ أساســية؛ وهــي))):

- مبــدأ الحدوث: وهو قولهــم بحدوث العالم.

ــة  ــياء قابل ــي أن الأش ــة: ويعن ــدأ الذري - مب

للتجزئــة حتى تصير إلى جــزء لا يتجزأ، وضمن 

هــذا المبدأ يــأتي قولهم أيضًا بوجــود الأعراض.

- مبدأ الخلق المتجدد: وهو قولهم إن الأعرض 

لا تبقى زمانين؛ أي إن الله تعالى يخلق الأعراض 

في الجواهـر ويجـدد هـذا الخلـق آناً بعـد آنٍ. 

- مبــدأ التجويــز: وهــو قولهم بنفــي الطبائع، 

ونفي الحتم الســببي في علائق العالم، وقولهم 

إن الأشــياء في العــالم ممكنــة وليســت واجبــة. 

- مبــدأ نســبية الزمــان والمــكان وتداخلهــا: 

وهــو قولهــم إن الزمان والمــكان مخلوقان مع 

العالم، وإنهما نســبيان، ومتداخلان في الحدث.

تلـك هـي مبادئ المسـائل الطبيعيـة المبحوثة 

باسـل  محمـد  حـاول  وقـد  الـكلام،  علـم  في 

الطـائي شرحهـا في ظـل العلـم المعـاصر، بمـا 

لذلـك  وصفـه.  عـن  الورقـات  هـذه  تضيـق 

مسـألة  أشـهر  يعـد  واحـد  بمثـال  نكتفـي 

وهـو  الـكلام،  علـم  في  مبحوثـة  طبيعيـة 

الجوهـر الفـرد الـذي أصبـح )حجـر الزاويـة 

والممثل الرسـمي للطبيعيـات الكلامية()))، مع 

الإســامية  الرؤيــة  الــكلام:  »دقيــق  الطــائي،  باســل  محمــد  	(((

.)52  ،51 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

يمنــى طريــف الخــولي، »الطبيعيــات في علــم الــكلام مــن المــاضي  	(((

ــابق، )ص/ 83(. ــع س ــتقبل«، مرج إلى المس

التركيـز على حـدود العلاقـة بين الطبيعيـات 

وعلـم الـكلام، التـي تجلـت في )الاسـتخدام(.

رابعا- استخدام الجوهر الفرد في علم 
الكلام:

مبـدأ الجوهر الفـرد، أو الجزء الـذي لا يتجزأ، 

هـو مبـدأ يعنـي إمـكان تجزئـة الأجسـام إلى 

أجـزاء أصغر وأصغر حتـى نصل إلى حد تقف 

عنـده التجزئة))). وبذلك يكـون الجوهر الفرد 

هـو الوحدة البنائية الأصغر للأشـياء، ويتحقق 

وجـودهـــا الفيـــزيائي بحملهــا للأعـراض))). 

يعُـد أبو الهذيل )تـوفي 235هـ( -عند كثير من 

الباحثين- أول من قال بنظريـة الجوهر الفرد 

مـن المتكلمين، لكـن المسـتشرق الألمـاني فـان 

إيـس يفيـد أن أول معتـزلي حـاول وضع مبدأ 

ذري واضح هو ضرار بن عمرو )توفي 200هـ(؛ 

الواقعيـة  المعطيـات  أن  إلى  ذهـب  إنـه  إذ 

تنحـل إلى أبعاضهـا المكونة التـي تتضافر فيما 

بينهـا لتشـكيل جسـم مـن الأجسـام)))؛ إلا أن 

أكثر حسـية))).  كانـت  للموضـوع  معالجتـه 

بـأبي  ليشـيد  إيـس  فـان  يعـود  ذلـك  بعـد 

أبي  إلى  يرجـع  »الفضـل  أن  مؤكـدًا  الهذيـل 

الرؤيــة الإســامية  الــكلام:  »دقيــق  الطــائي،  محمــد، باســل  	(((

.)53 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

المرجع السابق، )ص/ 285(. 	(((

الفكــر الإســامي: الأنســاق  »بدايــات  إيــس،  يوســف فــان  	(((

.)69 )ص/  ســابق،  مرجــع  والأبعــاد«، 

المرجع السابق، )ص/ 72(. 	(((
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الهذيـل في صياغـة أول دليـل على وجـود الله 

في الإسلام. وذلـك بعد أن اسـتطاع أن يوظف 

نموذجًـا ماديـًا لدحـر الماديـة ذاتهـا. ولذلـك 

كان أبـو الهذيـل حقًـا في مسـتوى عصره«))).

اشـــتهر أبـــو الهذيـــل بمناظراتـــه لأصحـــاب 

الفـــرق غـــر الإســـامية، وخاصـــة المجـــوس 

ـــده  ـــه أســـلم عـــى ي ـــل إن ـــة، حتـــى قي والثنوي

أكـــر مـــن ثلاثـــة ألـــف رجـــل)))، وقـــد كان 

ـــا بدقيـــق الـــكلام -بمعنـــاه العـــام الـــذي  معتنيً

ـــا  ـــو م ـــات-؛ وه ـــات والطبيعي ـــمل الإلهي يش

ـــى،  ـــن المرت ـــا اب ـــة يذكره ـــا حكاي ـــوره لن تص

ـــام  ـــم النَّظَّ ـــا إســـحاق إبراهي ـــا أن أب ـــن فيه يب

ـــر  ـــفة، وناظ ـــب الفلاس ـــن كت ـــر في شيء م نظ

ـــه  ـــن أصحاب ـــةً م ـــم وجماع ـــن الحك هشـــامَ ب

في دقيـــق الـــكلام بالكوفـــة، فلـــا ورد البـــرةَ 

ـــكلام  ـــف ال ـــد أورد مـــن لطي ـــه ق ـــرى أن كان ي

مـــا لم يســـبق علمـــه إلى أبي الهذيـــل، قـــال 

النظـــام -فيـــا يحكيـــه ابـــن المرتـــى-: 

ــل  ــك، فخُيِّـ ــل في ذلـ ــا الهذيـ ــرتُ أبـ »فناظـ

إلّي أنـــه لم يكـــن متشـــاغلً قـَــطُّ إلا بـــه، 

ـــه«))).  ـــرة في ـــه في المناظ ـــه وحذق ـــه في لتصرف

ومـن تلـك المناظـرات تذكـر لنـا المصـادر أن 

العلاف في مناظرته للنظـام -الذي ينكر الجزء 

الـذي لا يتجـزأ، ويميل إلى الفلاسـفة في قولهم 

المرجع السابق، )ص/ 72(. 	(((

ــة وطبقاتهــم«،  أحمــد بــن يحيــى المرتــى، »بــاب ذكــر المعتزل 	(((

تحقيــق: تومــا آرنلد، لنــدن، الــوراق للنــر، )2014م(، )ص/ 41(.

المرجع السابق، )ص/ 41(. 	(((

بلا تناهـي الأجسـام)))- ألزمـه أن الـذرة؛ أي 

النملـة الصغيرة، إذا دبـّت على نعْـلٍ، فيجب 

أن لا تقطعه أبدًا؛ لأن كل جزء من طريقها له 

نصف ينبغي عليها أن تقطعه)))، فما كان من 

النظـام إلا أن قـال -للخـروج من هـذا الإلزام- 

بنظريته المشـهورة في )الطفـرة()))، فزعم »أنه 

يجـوز أن يكـون الجسـم الواحـد في مـكان ثم 

يصير إلى المـكان الثالـث ولم يمـر بالثـاني«))).

. اشـتهر أبـو الهذيـل بمناظراتـه لأصحـاب 
الفـرق غير الإسلامية، وخاصـة المجوس 
أسـلم على  إنـه  قيـل  والثنويـة، حتـى 
يـده أكثر مـن ثلاثـة ألـف رجـل، وقـد 
كان معتنيًـا بدقيق الـكلام -بمعناه العام 

الـذي يشـمل الإلهيـات والطبيعيـات.

انطلـق أبـو الهذيل العلاف، في قوله بالجوهر 

حـدوث  وهـي  ثابتـة،  عقيـدة  مـن  الفـرد، 

قـال النظـام: »لا جـزء إلا ولـه جـزء، ولا بعـض إلا ولـه بعـض، ولا  	(((

نصـف إلا ولـه نصـف، وإن الجـزء جائز تجزئتـه أبـدًا، ولا غاية له 

مـن بـاب التجزؤ«. ينظر: أبو الحسـن، الأشـعري، »كتـاب مقالات 

الإسلاميين واختلاف المصلين«، عنـي بتصحيحـه: هلمـوت ريتر، 

برلين-ألمانيـا، دار كلاوس شـفارتس فـرلاغ، )1426هــ = 2005م(، 

في:  الفـردي  الجوهـر  مـن  موقفـه  تفصيـل  وينظـر   .)381 )ص/ 

رجـاء أحمـد علي، »الكمـون والفكـر الإسلامي: موقـف متكلمي 

وفلاسـفة الإسلام مـن مذهـب الكمـون«، بيروت-لبنـان، التنويـر 

للطباعـة والنرش والتوزيـع، )2010م(، )ص/ 177، ومـا بعدهـا(.

عبــد الجبــار، الهمــداني، كتــاب »فضــل الاعتــزال وطبقــات  	(((

ــيد،  ــؤاد س ــق: ف ــن«، تحقي ــائر المخالف ــم لس ــة ومباينته المعتزل

.)263 )ص/  )1974م(،  للنــر،  التونســية  الــدار  تونــس، 

يوســف فان إيس، »ملاحظات حول الأخذ ببعض أفكار الفلســفة  	(((

ــابق، )ص/ 253(. ــع س ــر«، مرج ــكلام المبك ــم ال ــة في عل اليوناني

ــاف  ــالات الإســاميين واخت ــاب مق ــو الحســن الأشــعري، »كت أب 	(((

المصلــن«، مصــدر ســابق، )ص/ 321(.
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العـالم، وهـو مـا يعنـي تناهيـه؛ وقـد اسـتدل 

على تناهيـه بقـدرة اللـه تعـالى على تفريـق 

الأجسـام إلى حـد تقف عنده القسـمة؛ فقال: 

»إن الجسـم يجـوز أن يفرقـه اللـه -سـبحانه- 

ويبطـل مـا فيه من الاجتماع حتـى يصير جزءًا 

لا يتجـزأ«)))، ثـم وصفـه فقـال: »وإن الجـزء 

الـذي لا يتجـزأ لا طـول لـه، ولا عرض لـه، ولا 

عمـق لـه، ولا اجتماع فيه ولا افتراق، وإنه قد 

يجـوز أن يجامـع غيره، وأن يفـارق غيره«))). 

وبذلـك يسـتخدم أبـو الهذيـل العلاف الجزء 

الـذي لا يتجـزأ كوسـيلة »لإثبـات قـدرة اللـه 

-عـز وجـل- ورأيـه أن الأجـزاء إذا مـا اتخذت 

حجماً وحيـزاً، فإنمـا ذاك متعلـق بـإرادة الله. 

والأجـزاء لا تملـك حجماً مـن تلقاء نفسـها إلا 

إذا تألفت مع غيرها. ولكن لا يمكن حصـــول 

ذلـــك إلا بالـخــلـق الذي مـصــدره الله«))). 

بذلـك تكـون الأجـزاء التـي لا تتجـزأ في حاجة 

إلى الأعـراض لتقـومَ بهـا، ويتحقـقَ ظهورهـا، 

المصدر السابق، )ص/ 314(. 	(((

المصــدر الســابق، )ص/ 314(. وفي محاولــة لاختبــار فرضيــة الجــزء  	(((

الــذي لا يتجــزأ في ضــوء العلــم الحديــث يؤكــد خالــد الدرفــوفي 

أن القســمة )الفرضيــة( للجســيمات الدقيقــة لا بــد أن تقــف إلى 

حــد لا يمكــن تجــاوزه، وهــو مــا يســمى بـ)جــدار بلانــك( -وهــو 

ــاء  ــا الفيزي ــل معه ــافة تتعام ــر مس ــة، وأصغ ــدة زمني ــر م أصغ

المعــاصرة- الــذي يثبــت الجــزء الــذي لا يتجــزأ ولــو بالفــرض في 

ــق  ــم الدقي ــي أن العل ــا يعن ــو م ــدار؛ وه ــكان والمق ــان والم الزم

ــة  ــد الدرفــوفي، »نظري ــة الجوهــر الفــرد. ينظــر: خال يؤكــد مقول

ــة في  ــة والعقدي ــا الوجودي ــة وتفريعاته ــرد الكلامي ــر الف الجوه

ــابق، )ص/ 95، 96(. ــث«، مرجــع س ــم الحدي ضــوء العل

يوســف فان إيس، »ملاحظات حول الأخذ ببعض أفكار الفلســفة  	(((

ــابق، )ص/ 250(. ــع س ــر«، مرج ــكلام المبك ــم ال ــة في عل اليوناني

جواهـر  العـالم  وأجـرام  »حادثـة،  والأعـراض 

مـن  يخلـو  لا  ومـا  الأعـراض،  مـن  تخلـو  لا 

إذن  وبدايـة.  أول  لـه  أي  حـادث؛  الحـادث 

فالعـالم حـادث، له صانـع موصـوف بالاقتدار 

والاختـيـــار خـالــــق لجميـع الحـوادث«))).

كان الغــرض -إذن- مــن القــول بالجــزء الــذي 

ــد عــى حــدوث العــالم،  لا يتجــزأ هــو التأكي

ــدم  ــن بق ــى القائل ــه، ردًّا ع ــي أجزائ وتناه

العــالم. وهــو مــا يعنــي أن البحــث الطبيعــي 

في علــم الــكلام، ممثــاً في الجوهــر الفــرد، لم 

يكــن مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا لغــره؛ إذ لم يكن 

الغــرض الأســاسي منــه ســوى الاســتدلال عــى 

ــن إلا  ــات لم تك ــات؛ »فالطبيعي ــدق الإلهي ص

ــد  ــا في ح ــت مطلوبً ــات، وليس ــلمً للإلهي س

ذاتهــا أبــدًا للفهــم والتفســر. المطلــوب فقــط 

ــدوث  ــتخدام ح ــد اس ــتخدامها، وبالتحدي اس

العــالم كدليــل عــى العقائــد الإلهيــة«))). 

ــم  ــبة إليه ــي بالنس ــالم الطبيع ــن الع ولم يك

اللــه())). وجــود  عــى  )علامــة  ســوى 

ضرب  يمكننـا  واضـح  بشـكل  ذلـك  ولنفهـم 

مثـال ببعض البحوث التي كتبـت -بالنظر إلى 

الهـدف الإقناعي منها، والفئة المسـتهدفة بها- 

على منـوال بحـوث أولئـك المتكلمين، ومـن 

ذلـك كتـاب )الإسلام يتحـدى(، الـذي كتبـه 

يمنــى طريــف الخــولي، »الطبيعيــات في علــم الــكلام مــن المــاضي  	(((

ــابق، )ص/ 83(. ــع س ــتقبل«، مرج إلى المس

المرجع السابق، )ص/ 77(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 78(. 	(((
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وحيد الدين خان سـنة )1964م(، ويقول فيه: 

»إن المشـكلات التـي يواجههـا الإسلام في هذا 

العصر، منهـا مـا هو علمـي، يوجـه إليه بلغة 

العلم ومصطلحاتـه؛ ولذلك كان لزامًا أن نضع 

إجاباتنـا في مواجهـة هـذه الحملـة المسـعورة 

نفسـها  والعلميـة  العقليـة  بالمصطلحـات 

للديـن...«))).  المعارضـون  يسـتخدمها  التـي 

مما  الإفـادة  الكتـاب  هـذا  في  حـاول  فقـد 

الاسـتدلال  في  الحديـث  العلـم  إليـه  توصـل 

فيـه  الكبرى، والعلاقـة  الإيمـان  على أصـول 

بين أصـول الديـن والعلـم الحديـث واضحة، 

نتائـج  اسـتخدام  في  محـدودة  أيضًـا  لكنهـا 

العلـم الحديث وسـيلة للاسـتدلال على أصول 

الديـن، مـن غير أن يكـون البحـث في العلـم 

الكتـاب،  هـذا  لذاتـه في  مقصـودًا  الحديـث 

الإشـارة  تمـت  التـي  نفسـها  العلاقـة  وهـي 

الـكلام. وعلـم  الطبيعيـات  بين  آنفًـا  إليهـا 

خاتمة:

ظهـر لنـا مـن خلال هـذه الورقـات أن بداية 

الـكلام  بعلـم  الطبيعيـات  علاقـة  دراسـة 

مـن  وذلـك  اسـتشراقي،  نتـاج  مـن  كانـت 

خلال دراسـة نمـوذج الجوهـر الفـرد، أو مـا 

سـموه )المذهـب الـذري(، ومحاولـة الرجـوع 

بـه إلى أصـول يونانيـة أو هنديـة أو فارسـية، 

مسـتبعدين أن يكـون للعـرب قريحـة تجـود 

وحيــد الديــن خــان، »الإســام يتحــدى«، ترجمــة ظفــر الإســام  	(((

خــان، مراجعــة وتقديــم عبــد الصبــور شــاهين، القاهــرة، كتــاب 

المختــار، )1984م(، )ص/ 10(.

بمثـل هـذه البحـوث، حتـى وصـل بهـم الأمر 

-حين أعوزهـم التراث المكتـوب- إلى افتراض 

أن العـرب أخـذوا ذلـك مـن التراث الفلسـفي 

الشـفهي، وهـو أمر تبعهم فيه بعـض العرب، 

وخالفهـم فيـه آخـرون، وشـددوا على أصالـة 

وذلـك  الـكلام،  علـم  في  الطبيعـي  البحـث 

باختبـار بعض أطروحـات المتكلمين الطبيعية 

في ضـوء العلـم الحديث، وبيان الفـروق بينها 

وبين البحـوث الفلسـفية اليونانيـة وغيرهـا.

علاقـة  أن  لنـا  ظهـر  الحـالات  جميـع  وفي 

البحـث الطبيعـي بعلـم الـكلام كانـت علاقـة 

محـدودة بكـون الأول خادمًا للثاني؛ إذ لم تكن 

الطبيعيـات مقصودة لذاتها، وإنما هي وسـيلة 

اسـتدلالية خادمـة للإلهيـات، وقـد تجلى لنـا 

ذلـك واضحًـا في اسـتخدام )المذهـب الذري(، 

أو )الجزء الذي لا يتجزأ( باصطلاح أبي الهذيل 

حـدوث  على  للاسـتدلال  وسـيلة  العلاف 

بقدمـه. القائلين  الدهريـة  على  ردًّا  العـالم 

هـذا  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر  الختـام،  وفي 

فلسـفياً  فيـه  الدراسـات  كثرت  وإن  البـاب 

وإبيسـتيمولوجياً، فإنـه لا يـزال مجـالً خصبـًا 

لدراسـته فيزيائيـًا في ضوء العلـم الحديث؛ إذ 

البحـوث التـي عالجـت بعض مسـائل )دقيق 

الـكلام( مـن هذه الجهة معـدودة على رؤوس 

الأصابـع؛ وذلـك بسـبب القطيعـة الموجـودة 

بين الباحثين في علـم الكلام والدارسين للعلم 

الحديـث، وهي قطيعة ينبغي وصلها بانفتاح 

الفريقين على بعضهما مـن جديـد، ليكـون 

ذلـك بابـًا مـن أبـواب تجديـد علـم الـكلام.


